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لو كان الفقر رجلًا
عـدويـة الـهلالي Mon. (13) February 2006

في عـام 2003، الـذي قــادت فيه عـمليـات الحــواسم العـسكـريـة
الفـــاشلــة إلــى عـملـيــة )حــواسـم( مـن نــوع آخــر، قـــام بعــض
لصـوص "الفـرهــود" بسـرقـة غـشيمـة جــداً حين استـولـوا علـى
محتويات مـختبر "الرازي" الـطبي، وكان من جملـة ما حملوه
عـينات لفايروس مرض الأيدز دون أن يعـرفوا ما هيتها طبعاً،
ومـثلهـم فعل لـصــوص آخــرون فحـملــوا بــرامـيل تحــوي مــواد
مشعة وبعـد أن اكتشفوا عدم صلاحيتـها من وجهة نظرهم –
التجـاريـة  –ألقـوا بمحتـويـاتهـا في ميـاه نهـري دجلـة والفـرات

واستغلوا البراميل لأغراض عديدة.
بهــذه الـطــريقــة انـتقـلت إلــى سكــان العــراق أمــراض عــديــدة
وحفـلت المسـتشفـيات بحـالات غريـبة مـن التشـوهات الـولادية
والخلقية إضافة إلى انتشـار تأثيرات أخرى كالعقم والحالات
العـصبية وما إلى ذلك.. وراء كل هذه الـسلوكيات الضارة جداً
يخـتبئ شبح، حـاول العراقيـون التصـدي له ومحاربـته طويلاً
دون جـدوى وكــان يخـتفـي فتــرة ليـظهـر لـفتـرات مـرتـديـاً زيـاً
جــديــداً ومـنتـميــاً لعـصــر آِخــر.. إنه شـبح "الفقــر" الــذي دفع
أفـراد عائلـة كانـت تتضخـم سنويـاً بمواليـد جدد بعـد أن تزوج
الأخوة جـميعاً ولم يعـد المنزل الكبـير كافـياً لخمسـة وعشرين
فـرداً وصـار طهـي الطعـام اصعب مـا تـواجهـه نســاؤهم لإشبـاع
أفواههم العديـدة، إلى المشاركـة في سرقة المخـازن الكبرى التي
تجـاور مـسـكنـهم خلال عـمليـات الفـرهـود، وهكـذا تمـكنــوا من
بنـاء منـزلين آخـرين بمـا قامـوا ببـيعه من مـسروقـات وتمكـنوا
من الحـصــول علــى مــواد إنـشــائيــة مـســروقــة أيـضــاً ولـم يعــد
يعوزهـم إلا الأرض فاضـطروا إلـى احتلال قـطعتين سكـنيتين
فــارغـتين حـسـب مبــدأ "الغــايــة تبــرر الــوسـيلــة".. كــان الـشـبح
المقـيت قــد رافقـهم طــويلاً خلال حـكم الــديـكتــاتــور وأوقع في
حبائله أعداداً كبيرة من سكـان العراق مغازلاً إياهم بإغراءات
السقـوط وطلاق القـيم والمبـادئ، وهكـذا فعل من جـديد فـعاد
بـزي أبـشع في عـام 2003، ومـا زال يـطبق علـى أنفـاسنـا ويـدفع
أفراداً عـراقيين إلـى سرقـة أبراج مـدمرة ومـلوثـة بالإشـعاع في
مـدينـة العمـارة مـؤخـراً، هـذا عـدا سـرقـة القـابلـوات والأسلاك
الـكهــربــائـيــة والــوقـــود وكل مــا يــصعـب الحـيـــاة علـــى الفــرد

العراقي.
نحن لا نـريـد الـدفــاع هنــا عن الـســارقين بــإلقــاء التـهم علـى
الفقر بدلاً منهم فهـو ليس مبرراً كافياً مثلاً لمن يبيع ضميره
مقــابل المــال فيـقتـل النــاس، لكـننــا نــريــد إدانــة الفقــر كقــاتل
محـتــرف يـبــرع في قـتل الـضـمــائــر وتخــديــر الــذمم واغـتـيــال
المبادئ والقيم ونطالب بقتله لأنه يقف وراء ممارسات عديدة

تغزو المجتمع العراقي كلما لاح شبحه من جديد.
يحق لنــا أن نطــالب الحكـومــة المقبلـة بقـتل الفقــر من خلال
تــوفـيــر لقـمــة هــانـئــة وعـيــش كـــريم وسقف أمـين للـمــواطـن
العـراقـي، وهنـا سـتتجلـى لنــا حكمــة القيــادة، فعلاج الأسبـاب
أنجع بكـثيــر مـن علاج الـنتــائج، واعـتقــد إننــا وحكــومـتنــا لن
تكون أكثر حكمة من الإمام علي )ع( حين قال: "لو كان الفقر
رجلاً لقتلته" وإذن، فلنهدر دم الفقر وليتسابق قادة المستقبل

لقتله عسى أن نحظى بقيادة حكيمة.
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تونس /وكالات
ـــة مـن بـــدأت تـــونــس في الإعـــداد لجــمل
الـتــظـــاهـــرات الــثقـــافـيـــة والإبـــداعـيـــة
لإحـيــاء الــذكــرى 600 لــوفــاة الـعلامــة
والمــــــؤرخ العـــــربــي عــبـــــد الـــــرحــمــن بــن

خلدون. 
ــــى مجــمل وتــشـــرف وزارة الــثقـــافــــة عل
التـظاهـرات التـي أعدت بـهذه المـناسـبة.
وتــــشــمـل الــتـــظــــــاهــــــرة إصــــــدار كــتــب
ومـجـلـــــــدات تـــضــم بـحـــــــوثـــــــاً في عـلــم
الاجتماع، وعلم التـاريخ، وتتناول سيرة
صــاحـب "المقــدمــة"، وشــذرات ودراســات

حول نظريته في علم الاجتماع. 
كما تسـتعد نخبة من المـبدعين في شتى
الميادين الفنية والمسرحية والسينمائية
للقيـام بأعمـال ترتبط بـالمناسبـة، بينها
عــمل اســتعــراضــي علــى شـــاكلــة أوبــرا
ضـخمــة يـكتـبهــا الأديـب التــونــسي عــز
الـــديـن المـــدنــي، ويخـــرجهـــا المــســـرحـي

محمد إدريس. 
كـمــا تقــرر
أن تـهــــــدى
ســهــــــــــــــرات
مهـــرجـــــان
قـــــــرطـــــــــاج
ــــصــيــف لـل
الــقـــــــــــــــــادم
،2006
لــــروح ابــن
خـلــــــــــدون.
وفي هـــــــــــذا
الإطــــــــــــــــــار
تــعـــــتـــكـــف
الـهــيــئــــــــــــة
المــــــــديـــــــــرة
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تونس تحيي ذكرى 600 عام على وفاة ابن خلدون 

بغداد / المدى
ضمـن أنشـطته وفعـاليـاته الفـكريـة والثقـافيـة يقيم
المــركــز الـثقــافي العــربـي  –الــســويــســري )غــالـيــري
بغـداد(، أمسـية ثقـافيـة تحت عنـوان )رؤية فكـرية في
تــأسيـس علـم نفـس نقــدي( يحـاضـر فـيهــا البــاحث
التـربوي الأستاذ سعد مطـر عبود الزبيدي وذلك في
السـاعة الثـانية بعـد ظهر يـوم الخميـس الموافق 16/
2006/2 علــى قــاعــة المــركــز خـلف المكـتبــة الــوطـنيــة

والدعوة عامة للجميع.
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رؤية فكرية 
لعلم نفس نقدي

البحر يقذف هداياه إلى جزيرة هولندية
امستردام/ وكالات

قــــــــــذفـــت الأمــــــــــواج آلاف الأحــــــــــذيــــــــــة
الرياضية إلى جزيرة هولندية بعد أن
فقـدت شـاحنـة جـزءا مـن حمــولتهـا في

عرض البحر. 
وهــــرع سـكــــان جــــزيــــرة "تــــرشــيلــيــنغ"
لمــطـــــابقــــة الأحــــذيــــة شــكلا وقــيــــاســــا
ــــى زوج حــــذاء ريــــاضــي والحــصــــول عل

جديد. 
ولــم تــبــــذل الـــشــــرطـــــة أي جهــــد لمــنع
الــسكــان من الاسـتفــادة مـن "الهــديــة"
الـتي قــذفهــا إليـهم الـبحــر. وكــان من
بـين الــسـلع الأخـــرى الـتــي وقعـت مـن
الــــسـفــيــنــــــة ووصـلــت إلــــــى شــــــاطــــــىء
الجـــــزيـــــرة بعــض الـــشــنـــط والألعـــــاب
واللحــوم. وكــانـت سفـينــة "مــونــديــان"
الـتـي تـــشحـن الحـمـــولـــة قــــد واجهـت
بعـض المشـاكل مسـاء الخمـيس المـاضي
ـــــى مـــســـــافـــــة حـــــوالــي 14 كلــم مــن عل

شاطىء "ترشيلينغ". 
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يقيم التجمع الثقافي الحر أمسيته الأولى لهذا العام،
احــتفــــاءً بــــالمفـكــــر العــــراقـي عـبــــد الجـبــــار الــــرفــــاعـي،
وإصـدارات مـركـز دراسـات فلـسفـة الــدين يـشــارك فيهـا
نـخبــة مـن البـــاحثـين منـهم: جـمعـــة عبــد الله مــطلك،
وأحمــد عبـد الحـسين، وحـسـين علاوي، وشمخـي جبـر،
وعلـي خـصـــاف، وثـــائـــر القـيــسـي، يقـــدم الاحـتفـــائـيـــة
ويديـرها رئـيس الـتجمع زعـيم نصـار وذلك في السـاعة
الـثــانـيـــة بعـــد ظهــر الاثـنـين المـــوافق 2006/2/13 علــى
قـاعة مقهـى الجماهيـر الإبداعي الكـائن في الكرنـتينة.

والدعوة عامة للجميع

التجمع الثقافي الحر يحتفي
بإصدارات مركز دراسات فلسفة الدين

دبلـومــاسيــة لحل النـزاعـات بـين زعمـاء
الــــــــــدول، إذ تم تـعـــيـــيـــنـه مـــن طــــــــــرف
الـسلطـان محمـد بن الأحـمر سفـيراً له
إلـى أميـر قشـتالـة للتـوصل لعقـد صلح
بيـنهمــا، وبعــد ذلك بـأعــوام استعــان به
أهل دمــشق لـطـلب الأمــان من الحــاكم

المغولي. 
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للــمهـــرجـــان لإعـــداد عـمـل ضخـم مـن
فكـرة للأديب محـسن بن نفـيسـة. ويعـد
المــســرحـي الــطـيـب الــسهـيلـي مـلحـمــة
استـعراضيـة برؤيـة معاصـرة لمسـيرة ابن
خلدون، إلى جـانب العديد من الأعمال

الفـنـيــة والـفكــريــة الأخــرى الـتـي
تعــــرض لـلجــــوانــب الخفــيــــة في
مــسـيــرة ابـن خلــدون. يــذكــر أن
عـبــد الــرحـمـن بـن محـمــد بـن
خلـدون ولـد في تـونـس، وعـاش
مـتـنـقلا بـين أقــطـــار شـمـــال
أفـريقيــا المختلفـة مـا يقـارب
الخمسين عامـاً، ليستقر به
الأمــر بعــد ذلك في مـصــر،
الــتــي وصـلـهــــــا في الـعــــــام
1384 وبقـي فـيهــا حـتــى
وفاته. وعـرف عنه أيـضاً
ــــــومــــــاســيــــــاً كــــــونـه دبـل
حكـيمـاً، فقـد أرسل في
أكــثـــــــر مــن وظــيـفـــــــة
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